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هَا الذِنَ آمَنُواْ اقُواْ اللّهَ وَابْتغَُواْ إلَِيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبيِلهِِ لَعَلكُمْ تفُْلحُِونَ [۲] َيَا أ

هَا الذِنَ آمَنُواْ اقُواْ اللّهَ وَابْتغَُواْ إلَِيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبيِلهِِ لَعَلكُمْ تفُْلحُِونَ ] َابه [يَا أقال الله تعالى في ك
اتفق أعظم وأكثر العلماء والمفسرون , من الخاصة والعامة , على أن المقصود من كلمة ( الوسيلة ) في الآية
المذكورة , هم العترة المقدسة , الأئمة الطاهرن والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , أي إنهم أعظم
وسيلة , وأكمل واسطة بن الله تبارك وتعالى وبن المخلوقات , وفيما يلي نذكر عدة أحاديث من الفريقن

كنموذج من مجموعة كبرة من الأحاديث والأخبار :

(۱) الإمام الثعلي : يقول في تفسره الآية الكريمة : إن المراد من كلمة ( الوسيلة ) في الآية هم : العترة , وأهل
بيت الني صلى الله عليه وآله وسلم.

(۲) الحافظ أبو نعيم الأصفهاني : يقول في باب ( ما نزل في علي في القرآن ) , عندما يصل إلى هذه الآية الكريمة ,
يصرح أن المقصود من ( الوسيلة ) هم أولاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم , الأئمة المعصومون.

(۳) الحافظ أبو بكر الشرازي : يذكر بصراحة في كابه( فيما نزل من القرآن بشأن علي عليه السلام ) أن المراد من
( الوسيلة ) في الآية الكريمة محمد وآل محمد علهم السلام.

(۴) ابن أي الحديد المعزلي : الذي هو من أجلة علماء السنة , وشارحي كاب ( نهج البلاغة ) : ورد خطبة
الصديقة الطاهرة فاطمة ( علها السلام ) بخصوص غصب ( فدك ) : ” قالت ( علها السلام ) في خطبتها : ”

واحمدوا الله الذي لعظمه ونوره , يبتغي من في السماوات والأرض , إليه الوسيلة ، ونحن وسيله في خلقه”[۳].

(۵) (ينابع المودة ) : “أخرج الحمويني بسنده عن محمد الباقر , عن أبيه , عن جده , عن أمر المؤمنن ( رضي
الله عنهم ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا علي ! أكتب ما أملي عليك . قلت : يا رسول الله!

أتخاف علي النسيان ؟ قال : لا , وقد دعوت الله عز وجل , أن يجعلك حافظاً ، ولكن أكتب لشركائك الأئمة من
ولدك. بهم تسقى أمتي الغيث , وبهم يستجاب دعاؤهم ، وبهم يصرف الله عن الناس البلاء , وبهم نزل الرحمة



من السماء , وهذا أولهم – وأشار إلى الحسن – , ثم قال : وهذا انهم – وأشار إلى الحسن – ثم قال : والأئمة
من ولده ، رضي الله عنهم “[۴].

(۶) (عون أخبار الرضا ) : ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة من ولد الحسن , عليه السلام , من
أطاعهم فقد أطاع الله , ومن عصاهم فقد عصى الله عز وجل , هم العروة الوقى , وهم الوسيلة إلى الله عز وجل

.“

(۷) (تفسر الصافي ) : روي عن علي بن إبراهيم القي في تفسره الآية الشريفة ، أن المقصود من ( الوسيلة )
في الآية الكريمة , هو الإمام علي بن أي طالب عليه السلام “[۵].

(۸) (ينابع المودة – تفسر العسكري ) : قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ” إن الله تعالى , لما خلق
آدم وسواه وعلمه أسماء كل شيء , وعرضهم على الملائكة , جعل محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسن علهم

السلام أشباحاً خمسة في ظهر آدم , وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السماوات والحجب والجنان والكرسي
والعرش , فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له , أنه قد فضله , بأن جعله وعاء للك الأشباح التي قد
عم أنوارها الآفاق. فسجدوا لآدم إلا إبليس أى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت , وقد

تواضعت لها الملائكة كلها “.

وقال علي بن الحسن عليه السلام : حدني أي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , قال : يا عباد
الله ! إن آدم لما رأى النور ساطعاً من صلبه , إذ كان الله قد نقل أشباحنا , من ذروة العرش إلى ظهره , رأى النور ,

ولم يتبن الأشباح , فقال : يا رب ! ما هذه الأنوار ؟ قال الله , عز وجل : أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي
إلى ظهرك , ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك , إذ كنت وعاء للك الأشباح.

فقال آدم : يا رب ! لو بينتها لي ؟ فقال الله , عز وجل : أنظر يا آدم إلى ذروة العرش , فنظر آدم ووقع ( وواقع – خ
ل ) , نور ( أنوار – خ ل ) أشباحنا , من ظهر آدم عليه السلام , على ذروة العرش , فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا

التي في ظهره , كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية , فرأى أشباحنا , فقال : يا رب ! ما هذه الأشباح ؟ قال
الله تعالى : يا آدم ! هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي. هذا محمد وأنا المحمود الحميد في أفعالي شققت له
اسماً من اسي , وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسماً من اسي , وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات

والأرض , فاطم أعدائي عن رحمتي وم فصل قضائي , وفاطم أوليائي عما يعرهم ويسيئهم ، فشققت لها اسماً من
اسي . ننقل النص عن تفسر العسكري عليه الصلاة والسلام , لكننا قابلناه مع المصادر المثبة في ( ينابع
المودة ) : ” مما يبرهم ويشينهم ” وفي ( البحار ) ” مما يعترهم ويشينهم ” وفي ( أول الآيات ) : ” يغرهم

ويشينهم “[۶]. وهذان الحسن والحسن وأنا المحسن والمجمل , شققت اسمهما من اسي. هؤلاء خيار
خليقتي , وكرام بريتي , في (ينابع المودة ) : ” خيار خلقي , وكرائم بريتي ” , بهم آخذ وبهم أعطي , وبهم أعاقب
وبهم أثيب , فتوسل إلي بهم يا آدم , وإذا دهك داهية , فاجعلهم إلي شفعاءك فإني آليت على نفسي , قسماً

حقاً , أن لا أخيب لهم آملاً , ولا أرد ( لهم – خ ل) بهم سائلاً. فلذلك حن زلت منه الخطيئة دعا الله عز وجل بهم
فاب عليه وغفر له ” ( انتى )[۷].

(۹) (تفسر أبو الفتوح الرازي ) : روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن بن رحمة الله



وأبوابه وبن العباد حجاباً , وان ذلك الحجاب هو عبارة عن شخص الإمام علي بن أي طالب عليه الصلاة والسلام
, وأن العبد إذا التجأ إلى علي عليه الصلاة والسلام وتوسل به وجعله وسيلة بينه وبن ربه , رفع ذلك الحجاب

عليه الصلاة والسلام “[۸].

(۱۰) (أول الآيات الظاهرة ) : روى الرواة حدياً في معنى ( الوسيلة ) كل إسناد عن أي سعيد الخدري قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا سألتم الله , فاسألوه لي الوسيلة. قال : فسألت الني صلى الله عليه

وآله وسلم عن الوسيلة , قال : هي درجتي في الجنة , وهي ألف مرقاة. ما بن المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس[۹].

وهي ما بن مرقاة جوهر , إلى مرقاة زبرجد , إلى مرقاة ياقوت , إلى مرقاة ذهب , إلى مرقاة فضة , فيؤتى بها وم
القيامة حتى نصب مع درجات النبن , وهي بن درج النبن , كالقمر بن الكواكب , فلا يبقى ومئذ ني ولا

صدق ولا شهيد إلا قال : طوى لمن كانت هذه الدرجة درجه. فيأتي النداء من عند الله عز وجل فيسمع النبون
وجمع الخلق : هذه درجة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل وأنا ومئذ منور ( مزرا –خ ل )

بريطة[۱۰] من نور , علي اج الملك , وإكلل الكرامة , وأخي علي بن أي طالب أماي , وبيده لوائي , وهو لواء
الحمد , مكتوب عليه : ” لا إله إلا الله , المفلحون هم الفائزون “. فإذا مررنا بالنبن , قالوا : هذان ملكان مقربان

لم نعرفهما ولم نرهما. وإذا مررنا بالملائكة , قالوا : هذان نبيان مرسلان , حتى أعلو الدرجة وعلي يتبعني , حتى إذا
ق ولا شهيد إلا قال : طوى لهذن ي ولا صدومئذٍ ن صرت في أعلى درجة , وعلي أسفل مني بدرجة , فلا يبقى

الغلامن ( العبدن – خ ل ) , ما أكرمهما على الله.

فيأتي النداء من قبل الله , يسمع النبون والصديقون والشهداء : هذا حبيي محمد , وهذا ولي علي , طوى لمن
أحبه , وول لمن أبغضه , وكذب عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فلا يبقى ومئذٍ أحد أحبك يا
علي , إلا استراح إلى هذا الكلام وابيض وجهه وفرح قلبه , ولا يبقى ومئذٍ أحد عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك

حقاً إلا اسود وجهه , واضطرب قلبه . فبينا أنا كذلك , إذ ملكان قد أقبلا إلي. أما أحدهما : فرضوان خازن الجنة.
وأما الآخر : فمالك خازن النار. فيدنو رضوان فيقول : السلام عليك يا أحمد ( رسول الله – خ ل ).

فأقول : وعليك السلام أها الملك , من أنت ؟ فما أحسن وجهك وأطيب ريحك ! فيقول : أنا رضوان خازن الجنة
وهذه مفاتح الجنة بعث بها إليك رب العزة فخذها يا أحمد. فأقول : قد قبلت ذلك من ري , فله الحمد على ما
فضلني به , فآخذها وأدفعها إلى علي , ثم رجع رضوان فيدنو مالك فيقول : السلام عليك يا أحمد ( يا حبيب الله
– خ ل). فأقول : وعليك السلام أها الملك , من أنت فما أقبح وجهك وأنكر رؤيك. فيقول : أنا مالك خازن النار ,
وهذه مقاليد النار , بعث بها إليك رب العزة , فخذها يا أحمد. فأقول : قد قبلت ذلك من ري , فله الحمد على ما

فضلني به , فآخذها وأدفعها إلى علي. في البحار :” ادفعها إلى أخي علي بن أي طالب فيدفعها إليه “.

ثم رجع مالك فيقبل علي ومئذٍ , ومعه مفاتح الجنة ومقاليد النار , حتى يقف على حجرة جهنم , وقد تطار
شررها , وعلا زفرها , واشتد حرها , وعلي آخذ بزمامها , فقول جهنم : جزني يا علي , فقد أطفأ نورك لهي ! فيقول

علي : قري يا جهنم , خذي هذا عدوي , وذري هذا ولي. فلجهنم ومئذٍ أشد مطاوعة لعلي من غلام أحدكم
لصاحبه , فإن شاء يذهبها يمنة , وإن شاء يذهبها يسرة , في أشد مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من جمع

الخلائق ” ( انتى )[۱۱].



أقول : عندما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذا الحديث :” الوسيلة درجتي في الجنة ,
وهي ألف مرقاة … ” فإن المقصود هو مراتب ودرجات الولاية المحمدية والعلوية , وأن محمداً والأئمة

المعصومن صلوات الله وسلامه علهم يحلون في الدرجات العليا منها , وإن شيعتهم ومحبهم , العارفن
مقامهم الرفع والعاملن بأمرهم , والمقرن والمعترفن بفضائلهم ومناقبهم لهم ذلك , وتبان الدرجات علواً

وانخفاضاً بتبان المحبة لآل البيت علهم الصلاة والسلام , وإن كل من يسعى في هذه الدنيا التي هي دار امتحان
وكليف , إلى تهذيب نفسه بالأعمال الصالحة التي زيد من معرفه ومحبه لآل البيت علهم الصلاة والسلام ,
وقربه حسب ولايه إلى الأئمة المعصومن علهم السلام , فإن درجه ستعلو في الآخرة , ويقرب إلى رحمة ربه
أكثر. وكل من يكون محروماً من نعمة الولاية والمحبة لأهل البيت علهم الصلاة والسلام , فسيُحرم من درجات

القرب إلى ثواب الله في الآخرة.

بل أقول أكثر من ذلك : إن الذن يعادون الأئمة وينافقون وينكرون مقاماتهم ودرجاتهم العلوية , عند الله ,
وولايتهم الكلية المطلقة , فإنهم سيصلون نار جهنم , لأنهم سيكونون من المغضوب علهم عند الله تعالى.

والحديث يثبت أن الجنة لموالي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد علهم الصلاة والسلام , وأن النار
لأعداء ومنكري حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد علهم الصلاة والسلام.

(۱۱) (دعاء عرفة ): يقول الإمام زن العابدن عليه الصلاة والسلام في دعائه ( وم عرفة ) :” … رب صل على أطائب
أهل بيه , الذن اخترتهم لأمرك , وجعلتهم خزنة علمك , وحفظة دينك , وخلفاءك في أرضك , وحججك على

عبادك , وطهرتهم من الرجس والدنس , وتطهرا إرادك , وجعلتهم الوسيلة إليك , والمسلك إلى جنك …” [۱۲]-
وقد ورد في الدعاء , عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام : ” اللهم أعط محمداً وآله الوسيلة والفضيلة والشرف

والرفعة والدرجة الكبرة …”[۱۳].

(۱۲) (لزيارة الجامعة الكبرة ) : يقول الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام :” أنتم ( الصراط – خ ل ) السبل
الأعظم , والصراط الأقوم , وشهداء دار الفناء ، وشفعاء دار البقاء , والرحمة الموصولة , والآية المخزونة , والأمانة

المحفوظة ، والباب المبلى به الناس , من أاكم نجا , ومن لم يأكم هلك …”[۱۴]. – وردت الزيارة في البحار :” …
أنتم يا ساداتي السبل الأعظم , والصراط الأقوام ,والنبأ العظيم , والحبل المتن , والسبب الممدود من السماء

إلى الأرض ، أنتم شهداء دار الفناء , وشفعاء دار البقاء , أنتم الرحمة الموصولة , والآية المخزونة , والباب الممتحن
به الناس , من أاكم نجا , ومن تخلف عنكم هوى “[۱۵].

(۱۳) (الإحتجاج للطبرسي ) : يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الغدر : ” معاشر الناس !
فضلوا علياً , فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى , بنا أنزل الله الرزق , وبقي الخلق , ملعون ملعون , مغضوب

مغضوب , من رد علي قولي هذا ولم وافقه …”[۱۶].

(۱۴) (أصول الكافي ) : ” عن أي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال : أى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب ,
فجعل لكل شيء سبباً , وجعل لكل سبب شرحاً , وجعل لكل شرح علماً , وجعل لكل علم باباً ناطقاً , عرفه من

عرفه , وجهله من جهله , ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن “[۱۷].

إن الروايات التي ذكرناها في تفسر الآية المباركة , نقلناها عن الأئمة المعصومن علهم الصلاة والسلام , ومن



علماء أهل السنة ثبت أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم , وآل محمد علهم الصلاة والسلام , هم الوسيلة
بن الله وبن المخلوقات , ولو أن ( الوسيلة ) تطلق لفظياً على كل نوع من الأسباب التي قرب العبد إلى ربه

كالعلم والمعرفة والعبادة والإحسان والدعاء والصدقة وغرها.

لكننا بالنظر المعتبر إلى الآيات والأخبار , تبن أن الله تبارك وتعالى , جعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
وسلم , وأهل بيه الأطهار علهم الصلاة والسلام , السبب الأعظم , والوسيلة الكاملة التي قرب العبد إلى ربه ,

ولم يجعل سبحانه سبباً أعظم وأشرف منهم بينه وبن خلقه.

قال الشاعر:

وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيـلتي حي لآل محمد

ألله طهرهم بفضـل نبـيه وأبان شيعتهم بطيب المولد

وبالمناسبة قال الشاعر[۱۸]:

لو لم كن في حب آل محمد جاءك أمك غر طيب المولد

وهناك روايات وأحاديث كثرة أخرى ثبت أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم , وآل محمد علهم الصلاة
والسلام أعظم وسيلة وأكبر واسطة بن الخالق والمخلوق , منها:

(فضائل ابن شاذان ) و( البحار ) : روي ابن مسعود (رض) فيقول : دخلت وما على رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فقلت : يا رسول الله. أرني الحق لأتصل به. فقال : يا عبد الله ! لج المخدع. قال : فولجت المخدع , وعلي بن

أي طالب يصلي وهو يقول في ركوعه وسجوده : ” اللهم بحق محمد عبدك ورسولك اغفر للخاطئن من شيعتي
“. فخرجت حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيه وهو يصلي , ويقول : ” اللهم بحق علي بن أي
طالب عليه الصلاة والسلام عبدك , اغفر للخاطئن من أمتي “. قال : فأخذني هلع حتى غشي علي , فرفع الني

صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وقال : يا بن مسعود ! أكفراً بعد إيمان ؟! فقلت : حاشا وكلا يا رسول الله , ولكني
رأيت علياً يسأل الله تعالى بك , ورأيك تسأل الله تعالى به , فلم أعلم أيكما أفضل عند الله ! فقال لي : يا بن
مسعود ! إن الله تعالى خلقني وخلق علياً والحسن والحسن من نور قدسه قبل أن يخلق الخلق بألفي عام.

إذ لا قديس ولا تسبح , فلما أراد أن ينشىء خلقه , فق نوري , فخلق منه السماوات والأرض , وأنا والله أجل من
السماوات والأرض. وفق نور علي بن أي طالب عليه الصلاة والسلام فخلق منه العرش والكرسي , وعلي بن أي

طالب عليه الصلاة والسلام أفضل من العرش والكرسي ، وفق نور الحسن عليه الصلاة والسلام وخلق منه اللوح
والقلم , والحسن عليه الصلاة والسلام أفضل من اللوح والقلم ، وفق نور الحسن عليه الصلاة والسلام فخلق

منه الجنان والحور العن , والحسن عليه الصلاة والسلام والله أفضل من الجنان والحور العن , فعند ذلك
أظلمت المشارق والمغارب. فضجت الملائكة ونادت : إلهنا وسيدنا , بحق الأشباح التي خلقتها , إلا ما فرجت عنا

هذه الظلمة. فعند ذلك , كلم الله بكلمة أخرى , فخلق منها روحاً , فاحتمل النور الروح , فخلق منه الزهراء فاطمة
, فأقامها أمام العرش , فأزهرت المشارق والمغارب , فلأجل ذلك سميت الزهراء.



يا ابن مسعود ! إذا كان وم القيامة , يقول الله عز وجل لي ولعلي بن أي طالب : أدخلا الجنة من شئتما , وألقيا
ارٍ عَنيِدٍ] [۱۹]. فقلت: يا رسول الله ! من الكفار كَف مَ كُلفي النار من أبغضتما , وذلك قوله تعالى[ ألَْقِيَا فِي جَهَن

العنيد ؟ قال : الكفار : من كفر بنبوتي , والعنيد : من عاند علي بن أي طالب , فالنار أمده , والجنة لشيعه
ومحبيه “[۲۰].

وهذا الحديث يصرح على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , أن السماء والأرض والعرش والكرسي
واللوح والقلم والجنة والحور العن كلها خلقت من أنوار هؤلاء المعصومن علهم الصلاة والسلام ، وفي الحقيقة

إن السبب الأعظم من خلق جمع الكائنات هو وجود هؤلاء المعصومن الطاهرن صلوات الله وسلامه علهم
أجمعن.

إن قسم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عند الدعاء بحق علي عليه الصلاة والسلام ما هو إلا دلل على
اعتبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علياً أعظم وسيلة بن الله وبن خلقه , فجعله سبباًَ في الدعاء وصل

للإجابة.

وبذلك علم الني صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود والمسلمن جميعاً , الطريقة الصحيحة للدعاء والتوسل
إلى الله تبارك وتعالى , بأن يتوسلوا بحق علي عليه الصلاة والسلام وأولاده علهم الصلاة والسلام. (۱۶) (أصول

الكافي) : روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال : ” نحن والله الأسماء الحسنى. التي لا يقبل الله
من العباد عملا, إلا بمعرفنا “[۲۱].

وفي هذه الرواية يثبت أن قبول الأعمال والعبادات من العباد عند الله تعالى لا يتحقق إلا بمعرفة العباد ولاية
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد علهم الصلاة والسلام ، والإقرار والاعتراف بها.

(۱۷) (أصول الكافي ) : روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال : ” إن الله خلقنا , فأحسن صورنا ,
وجعلنا عينه في عباده , ولسانه الناطق في خلقه , ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة , ووجهه الذي يؤتى
منه , وبابه الذي يدل عليه , وخزائنه في سمائه وأرضه , بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار , وجرت الأنهار , وبنا ينزل

غيث السماء ، وينبت عشب الأرض , وبعبادنا عبد الله , ولولا نحن ما عبد الله “[۲۲].

وهنا نلاحظ أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قد عرف وجعل أهل بيت العصمة أنهم الوسيلة الكوينية
والتشريعية بن الحق (الله) والخلق , وأن إنكار هذه العقيدة في الحقيقة هو إنكار لكلام الإمام , ورد عليه الصلاة

والسلام , وأن الذي يفعل ذلك , نهايه معلومة.

ونستطع بروايات ودلائل كثرة , أن نثبت أن محمداً وآل محمد علهم صلوات الله وسلامه , هم أعظم وسيلة
بن الخالق والمخلوق , ولكن ما أوردناه يكفي في إقناع المنصف المؤمن , أما الجاهل العنود الذي خلا قلبه من
نور الهداية والإيمان فلن قنعه آلاف الأدلة والبراهن بسبب جهله وعناده [ وَلاَ َزِيدُ الظالمِِنَ إلاَ خَسَاراً] [۲۳].
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